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 تعزير فاقد الأهلية في الفقه الإسلَّمي

 

 عد سعيد القحطاني*د. هند س

dr.hendalsaad@hotmail.com  

ص:
ّ
 الملخ

يسعي هذا البحث إ ي دراسة تعزير فاقد الهلية كالصغير والمجنون، وبيان حكمه في 

الفقه الإسلامي، ويناقش البحث الشروط التي يجب توافرها حال تعزير فاقد الهلية، 

واستيفاء التعزير لِحقّه، وضمان المتلف منه وقد تم تقسيم البحث إ ي: مقدمة، وتمهيد، 

وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقد توصلت الباحثة إ ي عدد من النتائج أبرزها: فاقد الهلية هو 

الشخص الذي لا يملك التصرف كالصغير والمجنون، فلا صلاحية لوجوب الحقوق الشرعية 

ا لسلوكه، مع ما فيه من له وعليه. اتفق ا ا له وتقويم  لفقهاء علي تعزير فاقد الهلية  تأديب 

ردع وزجر. تعزير فاقد الهلية ليس علي إطلاقه، بل لا بد من توافر لروط معينة لتعزيره. 

ا للتعدي. ا له ومنع 
 
 إذا أدى التعزير إ ي تلف فاقد الهلية فانه يُضمن  حفظ

 ضمان المتلف. ،استيفاء ،فاقد الهلية ،التعزير فتاحية:المكلمات ال

                                                           

 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك خالد -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم الفقه  -أستاذ الفقه المساعد 
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Discretionary Punishment of Incompetent Persons in Islamic Jurisprudence 

Dr. Hind Saad Saeed Al-Qahtani* 

dr.hendalsaad@hotmail.com 

Abstract: 

The research aims at studying the Ta’zeer  (discretionary punishment) of 

incompetent persons like the insane and child and stating its ruling in Islamic 

jurisprudence. It discusses the conditions that must be considered while applying the 

discretionary punishment to the incompetent person and its enforcement in a way that 

compensates for the damage. The research includes an introduction, three sections, and 

a conclusion. The study has concluded the following: An incompetent person is the one 

who is incapable of carrying their responsibilities such as a mentally incompetent 

person and child. Then, there is no obligation of legislation rights from or toward them. 

All Islamic Jurists agreed on the punishment of incompetent persons for correctional 

purposes. The discretion punishment of an incompetent person is bounded by specific 

conditions. The discretionary punishment aims to prevent any harm to others and to 

preserve the incompetent person's rights.  

Keywords: Discretionary punishment, incompetence, fulfillment, damage warranty. 

 

 المقدمة:

 بن بم بزُّ ن قائل:مِ  امتن الله علي أمة الإسلام بأن أكمل لها الدين حيث قال عزّ 

 [.3المائدة: ] َّ...تي تى تن تم تز تر بي بى
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ومن رحمة الله بعباده أن لرع الحدود، والقصـاص لحفـظ الـبلاد والعبـاد، ولتنـتظم الحيـاة، 

مــــن يرتكــــب جنايــــة لا تصــــل ويــــأمن المســــلمون ويعيشــــون فــــي أمــــن وســــلام، إلا أن هنــــاك مــــن البشــــر 

ــا، لتســتقيم الحيــاة ويرتــدع المتجــاوزون لحــدودهم عــن ارت ــاب  العقوبــة ف هــا الحــد ف ــان التعزيــر لازم 

: "العمـــل فـــي -رحمـــه الله -العبـــاد. قــال الإمـــام ابـــن القـــيم  المخالفــا  ســـواء فـــي حـــق الله تعـــا ي، أو حـــق

 بــــــه إمــــــام مــــــالم يخــــــالف الشــــــرع. الســــــل نة بالسياســــــة الشــــــرعية هــــــو الحــــــزم، ولا يخلــــــو مــــــن القــــــول 

 
 
 .  (1)ي ون معه الناس أقرب إ ي الصلاح، وأبعد عن الفساد" فالسياسة ما كان فعلا

ا للمتجـــاوز مـــن أفـــراد المجتمـــع. ومـــن الفـــراد مـــن هـــم فاقـــدو  ـــا وزجـــر  ـــرعَِ التعزيـــر  تأديب 
ُ
وقـــد ل

زّرو هـذا مـا يـدور حولـه الهلية كالصغير والمجنون. فلو صدر من أحدهم مـا يسـتدعي تأديبـه فهـل يُعـ

 البحث ويهدف إ ي بيانه وتوضيحه وموقف الفقهاء أئمة المذاهب الربعة منه.

 إشكالية البحث: 

قــد يصــدر مــن فاقــد الهليــة مــا يســتدعي تأديبــه  لإصــلاحه وتقــويم ســلوكه. فمــا المــراد بفاقــد 

الهليــة بــالتلفو كــل  الهليــةو وهــل يُقــام التعزيــر عليــهو ومــا هــي لــروط تعزيــرهو وهــل يُضــمن فاقــد

 هذه التسا لا  يسعي البحث لفجابة عنها من خلال استقراء ودراسة أقوال الفقهاء.

 أهداف البحث:

 إبراز عناية الإسلام بأفراد المجتمع ومنهم فاقدو الهلية. -

 توضيح المراد بفاقد الهلية. -

 التعريف بجانب من الح ام الفقهية المتعلقة بتعزير فاقد الهلية. -

 معرفة الشروط الواجب توافرها حال تعزير فاقد الهلية. -

 الدراسات السابقة:

تعـــدد  الدراســــا  والبحـــاث فــــي التعزيــــر بصـــفة عامــــة، أو فـــي جانــــب مــــن جوانبـــه ولــــم تقــــف 

 علي من كتب في موضوع تعزير فاقد الهلية. الباحثة
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 ومن هذه البحاث والدراسا :

دكتــــوراه للباحــــث: ســــعد بــــن ناصــــر بــــن لــــري،  ةأطروحــــالتعزيــــر فــــي الفقــــه الإســــلامي، وهــــي  -

 م.1990جامعة الزيتونة، 

التعزيــر وأح امــه: دراســة فقهيــة مقارنــة، للباحــث: محمــد بــن محمــد عبــد الحكــيم، منشــور  -

 م.2016بمجلة البحوث الإسلامية، سنة 

التعزيــــر بالمــــال: دراســــة فقهيــــة مقارنــــة، للباحــــث: عقيــــل بــــن عبــــدالرحمن العقيــــل، منشــــور  -

 م.2011لقاهرة، سنة بجامعة ا

التعزير بالعقوبا  البدنية، وهي رسالة ماجستير للباحث: عمران بن علي العربـي، الجامعـة  -

 م.2014السمرية للعلوم الإسلامية، 

ــا مــن جوانــب التعزيــر وهــذه الدراســا  والبحــاث تختلــف عــن  هــذا البحــث الــذي يتنــاول جانب 

 ه من أح ام.المهمة، وهو تعزير فاقد الهلية، وما يتعلق ب

 منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــث علــي المــنهج الاســتقرائي التحليلــي، مــن خــلال اســتقراء أقــوال الفقهــاء فـــي 

المسألة الفقهية، ومن ثم دراسـتها وتحليلهـا والمقارنـة بـين أقـوال الفقهـاء والوصـول إ ـي القـول المختـار 

 في المسألة.

 خطة البحث:

 ثة مباحث وخاتمة. انتظم البحث في مقدمة وتمهيد وثلا 

 المقدمة: في أهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسا  السابقة، ومنهج البحث، وخ ته. 

 التمهيد: في التعريف بمفردا  العنوان.

 المبحث الول: مدخل في التعزير.
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 وفيه ثلاثة م الب: 

 الم لب الول: أنواع التعزير. 

 الم لب الثاني: هل يبلغ بالتعزير الحدو 

 ب الثالث: هل يجوز لفمام ترك التعزيروالم ل 

 المبحث الثاني: التعزير واستيفا ه لفاقد الهلية.

 وفيه م لبان: 

 الم لب الول: تعزير فاقد الهلية. 

 الم لب الثاني: استيفاء التعزير لحق فاقد الهلية. 

 المبحث الثالث: ضمان المتلف من فاقد الهلية.

 التي تم التوصل إل ها.النتائج الخاتمة: وف ها أهم 

 تمهيد:

 الهلية( -فاقد  -التعريف بمفردا  العنوان: )التعزير 

 
ً

 : معنى التعزيرأولا

ــه فهــو مــن الضــداد.... أصــل التعزيــر المنــع والــرد،  التعزياار لغااة:
ُ
ــه وعَزّرت

ُ
فكــأن مــن يُقــال عَزَرت

هـــو دون الحـــد تعزيـــر  نصـــرته قـــد ردد  عنـــه أعـــداءه ومنعـــتهم مـــن أذاه، ولهـــذا قيـــل للتأديـــب الـــذي 

. "ويقـــال للنصـــر تعزيـــر أيضـــا لن مـــن نصـــرته فقـــد منعـــت عنـــه (2)لنـــه يمنـــع الجـــاني أن يُعـــاود الـــذنب

 .(3)عدوه"

ا"وعــزر  ــا عــزر   لامــه وأعانــه، وعــن الشــ يء منعــه ورده... وقــواه ونصــره وفــي التززيــل العزيــز: فلان 

 .(4)"9 الفتح:ٱَّ ...ضجضح صم صخ صح سمٱُّٱ

ايب وهو عقوبة غير مقدرة التأد :شرعًاالتعزير   .(5)علي جناية لا حدّ ف ها ولا كفارة لرع 
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 :علي النحو الآتي ترك واجب. وتفصيل ذلك والجناية قد ت ون بارت اب محرم، أو 

 المحرما  التي لا حدّ ف ها ولا كفارة.

لا لنــه   والمحرمــا  التــي لا حــدّ ف هــا ولا كفــارة كاســتمتاع لا يوجــب الحــد، وكـاـليمين الغمــوس

كفـــــارة ف هـــــا، وكـــــدعاء عليـــــه، ولعنـــــه، وكســـــرقة مـــــا لا ق ـــــع فيـــــه، وجنايـــــة لا قصـــــاص ف هـــــا  كصـــــفع 

، وكالقــذف بغيــر الزنــا، وكنهــب، وغصــب، واخــتلاس وســب صــحابي، وغيــر ذلــك مــن المحرمــا  (6)ووكــز

ــا التــي لا حــدّ ف هــا ولا كفــارة. والتعزيــر  علــي تــرك الواجبــا ، فمــن جــنس تــرك الواجبــا  مــن كــتم  أيض 

يجب بيانه كالبائع المدلس في المبيع باخفاء عيب ونحوه. والمؤجر المدلس، والنـاكح المـدلس، وكـذا  ما

 الشاهد، والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه من نحو نجاسة ش يء.

الحـد فيعزر الم لف ف ها وجوبـا لن المعصـية تفتقـر إ ـي مـا يمنـع مـن فعلهـا فـاذا لـم يجـب ف هـا 

 . (7)أن يشرع ف ها التعزير، وليتحقق المانع من فعلها  وجب ولا الكفارة

 ثانيا: معنى "فاقد" في اللغة

دَ الش يءَ يَفْقِدُه "فاقد" لغة:  
َ
ق
َ
ا)فقد( ف ا وفقُود  ا وفِقْدان  قْد 

َ
قِيدٌ: عَدِمَه،  ف

َ
فهو مَفْقُودٌ وف

و ولدُه
َ
دَه الله إِياه، والفاقِدُ من النساءِ التي يموُ  زَوْجُها أ

َ
ق
ْ
ف
َ
لبه وكذلك وأ

َ
دَ الش يءَ ط

َ
ا، وافتَق

دَه، وفي التززيل: قا
َ
ف
َ
 .[20 النمل:] َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجٱُّٱ ت

دَ بعضُهم بعض  
َ
ق
َ
ي ف

َ
دَ القومُ أ

َ
بْتُه عند غيبته وتفاق

َ
ل
َ
ي ط

َ
ه أ

ُ
دْت قا

َ
ف
َ
. اوكذلك الافتقادُ، وقيل ت

دُْ  رسولَ الله صا"وفي حديث عائشة رض ي الله عنها قالت: 
َ
 (8)".لي الله عليه وسلم ذا  ليلة..فتق

فقِدُه إِذا غاب عنك
َ
دُْ  الش يءَ أ

َ
ق
َ
تُ من ف

ْ
جِدْه. وهو افتَعَل

َ
ي لم أ

َ
 .(9)أ

 فالمراد بالفاقد الذي فقد الش يء  والمراد به في بحثنا هذا هو الذي فقد الهلية.

 ثالثا: معنى الأهلية

 .(10)ه)الهلية( مؤنث الهلي، والهلية للأمر الصلاحية ل 

 .(11)والهلية عبارة عن الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه
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 :(12)المراد بفاقد الأهلية

التصرف  يمكن الخروج بالمعنى المراد من فاقد الهلية بأنه: الشخص الذي لا يملك

 ، فلا صلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه.(15)، والمعتوه(14)، والمجنون (13)كالصغير

 بحث الأول: مدخل في التعزيرالم

 وفيه ثلاثة م الب: 

 الم لب الول: أنواع التعزير. 

 الم لب الثاني: هل يبلغ بالتعزير الحدو 

 التعزيروالم لب الثالث: هل يجوز لفمام ترك  

 المطلب الأول: أنواع التعزير

م أو الحبس. تتعدد أنواع التعزير فمنه ما ي ون بالكلام، ومنه ما ي ون بالضرب أو الشت

 :الآتيوقد ألار الفقهاء إ ي أنواعه في كتبهم علي النحو 

وفرك الذن، وبالكلام العنيف،  العنقالتعزير عند الحنفية "ي ون بالحبس وبالصفع علي 

 .(16)وبنظر القاض ي له بوجه عبوس، ولتم غير القذف"

ونزع  المجلس،من  وبالإقامةبالكلام، والتعزير عند المالكية "ي ون بالحبس والتوبيخ 

وقد ي ون  كالمزورين،وقد ي ون بالنفي  بالقفا،وصفع  غيره،أو  بسوط،وضرب  ،العمامة من رأسه

وقد ي ون بالتصدق عليه بما باع به ما  بالجيران،بالإخراج من الحارة كأهل الفسوق المضرين 

 . (17)وقد ي ون بغير ذلك" غشه،

وبالقيام من مجلس وخلع ملبوس  بالكلام،وعند الشافعية ي ون بحبس وصفع أو توبيخ 

اوباركاب دابة نحو حمار   .(18)ودورانه بين الناس وبكشف رأس وبحلق رأس لمن يكرهه مقلوب 
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وعند الحنابلة ي ون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية... وقد 

 .(19)ي ون التعزير بالنيل من عرضه... وباقامته من المجلس

 المطلب الثاني: هل يبلغ بالتعزير الحد؟

رحمه  -علي أن التعزير غير مقدر فهو يرجع لاجتهاد الإمام. قال ابن القيم  (20)ق الفقهاءاتف

 .(21)"وصفتها وكبرها وصغرها "التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنسها :-الله

 الحد إ ي مذهبين.ثم اختلفوا بعد ذلك في بلوغ التعزير قدر 

إ ي أن التعزير لا يبلغ به أدنى  (24)والحنابلة (23)والشافعية (22)المذهب الول: ذهب الحنفية

 الحدّ.

 إ ي جواز أن يبلغ التعزير أدنى الحدّ فلا يقدر أقله ولا أكثره. (25)المذهب الثاني: ذهب المالكية

 الدلة:

 الحدّ بالسنة والثر والمعقول. استدل القائلون بأن التعزير لا يبلغ به أدنى

 أما السنة فمنها: 

)لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله  :قال / ما روي من أن النبي 1

 .(26)تعا ي(

وجه الدلالة: قوله إلا في حد من حدود الله ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع 

ولرب المسكر  والسرقة،قوبة مخصوصة كالزنا عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو ع

 .(27)والحرابة والقذف....

: بأن المراد بقوله:" في حد من حدود الله" أي حق من حقوقه وإن لم يكن (28)ونوقش هذا

 من المعاص ي المقدرة حدودها لن المحرما  كلها من حدود الله.
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ا في غير حد فهو  :قال / ما روي أن النبي 2  .(29)من المعتدين()من بلغ حد 

عن أقل  لا يبلغ به الحد بل ينقصن توجه عليه تعزير فعلي الحاكم أوجه الدلالة: أي م

 .(30)الحدود فمتى جاوز ذلك فهو من الآثمين

أما الثر فما روي من أن عمر كتب إ ي أبي موس ى اللعري: )ولا يبلغ بن ال فوق عشرين 

ا(
 
 . (31)سوط

ا "لنها أبلغ وجه الدلالة: في قوله: فوق 
 
، (32)الحدود في العبد في لرب الخمر" عشرين سوط

 فدل علي عدم مجاوزة الحد.

 أما المعقول فمنه: 

 .(33)/ أن هذه المعاص ي دون ما يجب فيه الحد فلا تلحق بما يجب فيه الحد من العقوبة1

 / أن العقوبة إذا تعلقت في الشرع بجرم لم تتعلق بما دونه كالق ع، لما علق 2

 .(34)بالسرقة للنصاب لم يتعلق بما دونه

 واستدل القائلون بجواز أن يبلغ التعزير أدنى الحد بالثر وهو:

ا  ا في رمضان فأف ر  -رض ي الله عنه-ما روي من أن علي  تي له بالنجاش ي قد لرب خمر 
ُ
 أ

علي فضربه ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك 

 .(35)الله وإف ارك في لهر رمضان

وجه الدلالة: أن عليا رض ي الله عنه ضرب النجاش ي مائة فدل علي جواز أن يبلغ التعزير 

 أدنى الحد.

ا: بأن (36)ونوقش هذا ضربه الحد لشربه، ثم عزره عشرين لف ره، فلم يبلغ بتعزيره  علي 

ا  .حد 
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 الرأي المختار:

الحد، لما  ما ذهب إليه القائلون بأن التعزير لا يبلغ به أدنىوبعد، فان المختار في المسألة 

 ذكروه من أدلة والرد علي رأي المخالف.

 المطلب الثالث: هل يجوز للإمام ترك التعزير؟

 اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الإمام للتعزير أو تركه إ ي مذهبين:

 إ ي وجوب التعزير.  (39)والحنابلة (38)والمالكية (37)المذهب الول: ذهب الحنفية

 إ ي عدم وجوب التعزير. (40)المذهب الثاني: ذهب الشافعية

 الدلة:

 استدل القائلون بوجوب إقامة التعزير بالمعقول ومنه:

ا/ أن ما كان 1 ا عليه يجب امتثال المر فيه، وما لم يكن منصوص   من التعزير منصوص 

ه لا يززجر إلا به، وجب  لنه زاجر مشروع لحق الله عليه، إذا رأى الإمام المصلحة فيه، أو علم أن

 .(41)تعا ي، فوجب، كالحد

ا / أن في إقامة التعزير 2
 
للبلاد والعباد من فساد يقع من أصحاب النفوس الضعيفة،  حفظ

ا ا.لتفش ي المعاص ي واستمرارها، ف ان التعزير  ومنع   واجب 

 ل.واستدل القائلون بعدم وجوب التعزير بالسنة والمعقو 

 أما السنة فمنها:

جاء رجل إ ي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لقيت  قال:/ عن عبد الله 1

امرأة في البستان فضممتها إ ي وبالرتها وقبلتها وفعلت بها كل ش يء غير أني لم أجامعها، قال: 

 تهتم تخ تجتحٱُّفسكت عنه النبي صلي الله عليه وسلم، فززلت هذه الآية 

قال: فدعاه النبي صلي الله عليه وسلم فقرأها عليه ( 114 :)سورة هود َّجم ثمجح

 .(42)كافة فقال بل للناس كافة فقال عمر: يا رسول الله أله خاصة أم للناس
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لم يقم التعزير علي الرجل مع ارت ابه للمعصية، فدل علي عدم  وجه الدلالة: أن النبي 

 وجوب التعزير. 

)فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن  قال في النصار: / ما روي من أن النبي 2

 .(43)مسيئهم(

بأن لا يؤاخذ النصار بالإساءة، والتجاوز عنهم، والتجاوز عن  وجه الدلالة: أمر النبي 

 ، فدل علي عدم وجوب التعزير.(44)المس يء مخصوص بغير الحدود

 .(45)م إلا الحدود()أقيلوا ذوي الهيئا  عثراته :قال / ما روي من أن النبي 3

 : أقيلوا أي اعفوا أصحاب المروءا  والخصال الحميدة وجه الدلالة: في قوله 

 ، فدل علي عدم وجوب التعزير.(46)زلاتهم، وأراد بالعثرا  ما يتوجه فيه التعزير 

. فقال (47)في لراج الحرة / ما روي من أن الزبير ورجلا من النصار اختصما إ ي النبي4

 صلي الله عليه وسلم للزبير: )اسق يا زبير ثم أرسل الماء إ ي جارك فغضب النصاري رسول الله

فقال: أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم 

 .(48)احبس الماء حتى يرجع إ ي الجدر(

نه ابن عمته، وهذا يستحق به أنه قض ى للزبير ل  وجه الدلالة: "أن النصاري اتهم النبي 

 .(49)تعزيره" القتل فضلا عن التعزير. فترك النبي

 ونوقش هذا من وجهين: 

فله تركه، أو لن تلك ال لما  كانت تصدر ولم يقصد بها  الول: أن هذا حق للنبي 

 .(50)الاهتضام من جفاة العراب

لن ذلك   رضه إ ي أن يبلغ الجدرالثاني: بأن فيه معنى التعزير حين أمر الزبير أن يسقي أ

 .(51)زائد علي ما يستحقه من الشرب وتلك غرامة علي النصاري تعدل عقوبة المال
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الزبير في المرة الو ي أن يأخذ أقل من حقه من السقي  : بأن "أمر النبي (52)وأجيب عنه

غ الماء إ ي أصول أن يستوفي جميع حقه، وهو أن يبل فلما قال النصاري ما قال أمره النبي 

 الجدر وإذا بلغ إ ي ذلك كان إ ي الكعب" فليس فيه معنى التعزير. 

 .(53)وأما المعقول: فهو أنه ضرب غير مقدر فلا يجب، كضرب الب والمعلم والزوج

 الرأي المختار:

وبعد، فالمختار في المسألة ما ذهب إليه القائلون بوجوب التعزير  لما ذكروه من أدلة 

 من المناقشة، وعملا بالقاعدة الشرعية: )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(. وسلامتها

 التعزير واستيفا ه لفاقد الأهليةالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: تعزير فاقد الأهلية

لنهم غير م لفين ومن لرط   الحد اعلي أن الصبي والمجنون لا يُقام عل هم (54)اتفق الفقهاء

 علي تعزير غير الم لف لن التعزير تأديب وزجر. (55) ليف، كما اتفقواقامة الحدود التإ

جاء في كشاف القناع: "لا نزاع بين العلماء في أن غير الم لف كالصبي المميز يعاقب علي 

االفاحشة 
 
ا بليغ ، وكذا المجنون يضرب علي ما فعل أي مما لا يجوز للعاقل ليززجر، لكن لا تعزير 

اوفي الرعاية الصغرى وغيرها ما أوجب  عقوبة بقتل، أو ق ع علي م لف عزر به المميز  حد 

 .(56)كالقذف"

وجاء في حالية الجمل: للأب والجد تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه للتعلم وسوء 

 .(57)الدب... ومثلهما الم ومن نحو الصبي في كفالته. وللمعلم تأديب المتعلم منه

 السنة والمعقول.واستدلوا لذلك بأدلة من 

قال: )مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين  أما السنة فما روي من أن النبي

 .(58)واضربوهم عل ها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع(
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في قوله: )واضربوهم عل ها( أي علي تركها والضمير يرجع إ ي الصلاة. قال  وجه الدلالة:

االضرب لعشر لنه حد يتحمل فيه الضرب إنما أمر ب العلقي: اوالمراد بالضرب  غالب  غير مبرح  ضرب 

 . فدل علي جواز التعزير للصغير.(59)وأن يتقي الوجه في الضرب

 وأما المعقول فمنه:

 
 
 : أن في تأديب غير الم لف تقويم لسلوكه وإصلاح لحاله. أولا

من حوله، ف ان التعزير بضربه أو منعه : قد تصدر من فاقد الهلية أفعال تضر به أو باثاني  

 حفاظا له ولغيره.

 
 
 إ: اثالث

َ
ا ركنّ ت  .(60)تأديب غير الم لف يكسبه فساد 

 تعزير فاقد الهلية لحق مثله. 

ا . وأما إن فعل(61)إذا لتم فاقد الهلية نفسه أو سبها فانه لا يعزر  من ذلك لمثله فانه  ليئ 

 يعزر.

 :-رحمه الله- قال الإمام البهوتي

، اقتص للمظلوم من الظالم وإن 
 
ا، أو بهيمة بهيمة ا، أو مجنون مجنون  وإن ظلم صبي صبي 

 لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل، لكن لاقتصاص المظلوم وأخذ حقه 

 .(62)فيتوجه أن يقال: يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر

 :(63)شروط تعزير فاقد الأهلية

كر أن الفقهاء 
ُ
بتعزير فاقد الهلية، إلا أنهم قد الترطوا لذلك لروطا  قالوا:سبق أن ذ

منها: التعزير لمصلحة الصغير، والسلامة، فلا يؤدي للتلف، وأن ي ون بعد التمييز وغيرها. وقد 

 وذكرها في خمسة لروط: -رحمه الله-جمعها الشيخ ابن عثيمين 

ب ا الول: أن ي ون المؤدا  للتأديب. مستحق 
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 الثاني: أن ي ون الم
 
ب قابلا للتأديب. بمعنى أن ي ون بعد سن التمييز إذ قبله لا يعقل،  ؤدا

 فلا ي ون 
 
 للتأديب. قابلا

ب بذلك التأديب، لا الانتقام لنفسه. فان قصد الانتقام لنفسه لم  الثالث: أن يقصد المؤدِّ

ايكن  ا بل منتصر  ب   ، وحينئذ  يضمن ما ترتب علي فعله.مؤدِّ

اده وكثير من الناس يضرب ول ا لديد  ا، لا لنه تر ضرب    ك خلق 
 
أمره به، لكن لنه  فاضلا

اعانده وخالفه، فيضربه  ا.لنفسه  انتقام   وغضب 

 الرابع: أن ت ون له ولاية التأديب، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة.

 يُسرف، فان أسرف كان ضامن  
ا
  لنه معتد  االخامس: ألا

(64). 

ب بضربتين، صار  "والإسراف مجاوزة الحد بالكمية  رنا أنه يتأدا أو بالكيفية، فاذا قدا

االثالثة 
 
ا، وإن كان يتأدب بعشر صار  الحادية عشرة إسراف

 
رنا إسراف ، وكذلك بالكيفية فاذا قدا

ه يتأدب بضرب بسي  فلا نضربه  اأنا ا لديد  ـ في أمكنة تضره، كالوجه،  ا، ولا نضربه ـأيض  ضرب 

قاتل، ولبهها فان هذا
َ
ا مجاوزة الحد كمية أو كيفية، ويدخل في الكيفية  والم

 
، فالإسراف إذ

ٌ
إسراف

ل الكبير للضرب ليس كتحمل  اموضع الضرب، ويدخل فيه ـ أيض   ـ أن الناس يختلفون، فتحمُّ

 .(65)الصغير"

 ستيفاء التعزير لحق فاقد الأهليةالمطلب الثاني: ا

 توفي له بالمقابلوإذا كان التعزير يُقام علي فاقد الهلية فهل يُس 

 تعرض بعض الفقهاء لهذه المسألة فقال الشافعية:

لا يُستوفي لمجنون حدٌّ ولا تعزير بل يُنتظر إفاقته فيَستوفي أو موته فيَستوفي وارثه فلا 

 .(66)يستوفيه هو لعدم حصول التشفّي والصغير كالمجنون حيث ثبت له التعزير... وبلوغه كافاقته

من الحنابلة: "إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق  -رحمه الله- وقال الإمام البهوتي

 .(67)ولده..."
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ا  
 
لا يُستوفي التعزير لحق فاقد الهلية كما ذكر الفقهاء، وذلك لن الصغير والمجنون إذ

 فاقدو الهلية، فلا يحصل بالتعزير فائدة حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون.

حقوق متعلقة بالهلية )الصلاحية( فاذا انتفت الهلية، انتفى الحق والدليل علي ذلك أن ال

 عن صاحبه حتى يصبح كامل الهلية.

 المبحث الثالث: ضمان المتلف من فاقد الأهلية

سبق في المبحث الثاني أن فاقد الهلية يُعزر لما فيه من المصلحة في تأديبه وتقويمه. لكن 

 ب أو الو ي أو المعلم  فهل يضمنو ماذا لو تلف فاقد الهلية بضرب ال 

بالنظر في أقوال الفقهاء من الئمة الربعة نجد أنهم اختلفوا في ضمان المتلف من فاقد 

 الهلية إ ي مذهبين:

إ ي عدم ضمان المتلف من فاقد الهلية إذا  (69)والحنابلة (68)المذهب الول: ذهب المالكية

 كان ضمن الدب المشروع.

إ ي ضمان المتلف من فاقد  (71)والشافعية في الصح (70): ذهب الحنفيةالمذهب الثاني

 الهلية.

 الأدلة:

 استدل القائلون بعدم ضمان المتلف من فاقد الهلية بالمعقول ومنه:

 .(72)/ أنها عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يُضمن من تلف بها، كالحد1

اويناقش هذا: بأن الحد مقدر  زير غير مقدر، بل يرجع فيه إ ي اجتهاد ، بينما التعلرع 

 الإمام، فهو قياس مع الفارق فلا يصح.

ا/أن القصد هو مصلحته، وللأب والمعلم النظر في مصالحه، ف ان فعله 2 به، فلم  مأمور 

 .(73)يضمن ما تلف به، كما لو ختنه فما 
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 به. ويناقش هذا: بأن المصلحة مشروطة بالسلامة فان أدى فعله إ ي التلف ضمن

/ أن من تلف بالتعزير فقد تلف من فعل مستحق فلم يضمن، كما لو تلف تحت 3

 .(74)الحمل

 واستدل القائلون بضمان المتلف من فاقد الهلية بالسنة والثر والمعقول.

افما روي عن علي رض ي الله عنه أنه قال: )ما كنت لقيم  السنة:أما  علي أحد فيمو   حد 

وديته وذلك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم لالخمر فانه لو ما  فأجد في نفس ي إلا صاحب 

 .(75)يسنه(

وجه الدلالة: في قوله: لم يسنه يعني لم يقدره ويوقته بلفظه ون قه. والذي أحدثه 

هو الزيادة علي الربعين، وهو التعزير. فثبت أنه إذا ما   الصحابة رض ي الله عنهم بعد النبي 

 .(76)ضمانهمن التعزير وجب 

: بأن قول علي رض ي الله عنه في دية من قتله حد الخمر، قد خالفه غيره (77)ونوقش هذا

 لهومن الصحابة، فلم يوجبوا ليئا به، ولم يعمل به الفقهاء، فكيف يُحتج به مع ترك الجميع 

واحتجوا به، فالقول بترك الجميع له  ويُجاب عنه: بأن من الفقهاء من عمِل بقول علي 

 ير صحيح.غ

ا  ألار علي عمر رض ي الله عنه بضمان التي  -رض ي الله عنه -وأما الثر: فما روي من أن علي 

 .(78)أجهضت جنينها حين أرسل إل ها

 بضمان الجنين دليل علي ضمان المتلف بالتعزير. وجه الدلالة: في مشورة علي 

فيه، فان الجنين الذي تلف بأن قول علي رض ي الله عنه في الجنين لا حجة  :(79)ونوقش هذا

 ضمانهو ولو أن الإمام حدّ حاملا، فأتلف جنينها، 
ُ
لا جناية منه، ولا تعزير عليه، فكيف يسقُ 

 ضمنه، مع أن الحد متفق علي أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف به.

 ويُجاب عنه: بأن الجنين حياته متصلة بأمه والتعزير وقع عل ها فان أدى لتلفه ضُمن.
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 أما المعقول فمنه:و 

 .(80)أولا: أنه ضرب جعل إ ي اجتهاده فاذا أدى إ ي التلف ضمن كضرب الزوج زوجته 

 .(81)ثانيا: أنه يُمكن التأديب بغير الضرب، فلو تلف به ضمن

: بأن القول بام ان التأديب بغير الضرب لا يصح، فان العادة جر  بخلافه (82)ونوقش هذا

 ضرب لما جاز الضرب إذ فيه إيلام لا حاجة إليه.ولو أمكن التأديب بغير ال

رع للتأديب لا لفتلاف
ُ
 .(83)ثالثا: أن التعزير ل

 الرأي المختار:

وبعد، فالمختار في المسألة ما ذهب إليه القائلون بضمان المتلف من فاقد الهلية، لما ذكروه 

حفظ الضرورا  الخمس من أدلة والرد علي رأي المخالف. يُضاف إ ي ذلك ما عليه العمل من 

 ومنها النفس.

 الخاتمة:

 إ ي عدد من النتائج، منها:خلص البحث 

االتعزير هو التأديب وهو عقوبة مقدرة  -  علي جناية لا حدّ ف ها ولا كفارة. لرع 

فاقد الهلية هو الشخص الذي لا يملك التصرف كالصغير والمجنون، فلا صلاحية  -

 لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه.

 دد أنواع التعزير، فمنه التوبيخ بالكلام والحبس والضرب والنفي وغير ذلك.تتع -

التعزير واجب، لا يجوز لفمام تركه عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة   -

 لمصالح المسلمين الخاصة منها والعامة.

ااتفق الفقهاء علي تعزير فاقد الهلية،  - اله  تأديب  ما فيه من ردع لسلوكه، مع  وتقويم 

 وزجر.

 روط لتعزيره.الشتعزير فاقد الهلية ليس علي إطلاقه  بل لا بد من توافر  -

اإذا أدى التعزير لتلف فاقد الهلية فانه يُضمن، حف -
 
اله ومن ظ  للتعدي. ع 
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